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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأمسية الأستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
أيها .  والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه            .   الحمد الله  -

في .  وأهلاً ومرحباً بكم على مائدة الأدب والثقافة      .  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ..  الإِخوة الكرام 
بد العزيز  راشد بن ع   هذه الليلة يسرنا أن نحتفي بأحد أبناء العلم والفكر والثقافة، هو سعادة الدكتور             

وهو منحدر من أسرة عريقة ذات أدب وعلم وفكر، هي أسرة آل مبارك المعروفة داخل                 .  المبارك
المملكة وخارجها، وقد اشتغلت هذه الأسرة بالعلم والأدب، وعرفت به منذ قرابة ثلاثة قرون، حيث                

اء والتدريس  ومنهم من اشتغل بالقض   .  كان منهم العلماء والخطباء والشعراء والقضاة والمدرسون       
 .والسلك السياسي في المملكة وخارج المملكة

 للهجرة بمدينة الهفوف بالأحساء، ووالده هو الشيخ عبد العزيز بن            ١٣٥٣ ولد ضيفنا عام     -
هـ، ١٣٦٦حمد، وجده لأمه عبد االله باشا السعدون، تلقى دراسته الابتدائية بالأحساء، وأكملها عام              

هـ حين كان يعمل مديراً لإِدارة إحدى       ١٣٧٨،  ١٣٧٣نوية بين عامي    وأتم المرحلة الإِعدادية والثا   
 .المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية

هـ استقال حيث سافر إلى مصر مبتعثاً فدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة             ١٣٧٨ في عام    -
ختبرات  مجازاً في الكيمياء والفيزياء بتقدير جيد جداً، ثم عمل مديراً للم              ١٣٨٤وتخرج في عام    

هـ ابتعث من قبل وزارة الزراعة      ١٣٨٩هـ، وفي عام    ١٣٨٨الكيمياوية بوزارة الزراعة حتى عام      
للدراسة فحصل على دبلوم الدراسات العليا في الطبيعة الذرية والجزئية من جامعة مانشستر، وحصل               

 .على الدكتوراة من جامعة جنوب ويلز متخصصاً في الكيمياء الذرية والجزئية
سبة لحياته العلمية انتقل إلى جامعة الملك سعود بعد تخرجه، حيث عمل عضواً للتدريس                بالن -

عضوية الس الأعلى لجامعة الملك       :ولا يزال، وفي الفترة التي تلَت تخرجه أسندت إليه الأعمال التالية          
 -  ١٣٩٧ا بين عامي    ـة الدراسات العلي  ـهـ؛ عمادة كلي  ١٣٩٦  -  ١٣٩٤فيصل بين عام    

هـ؛ عضوية  ١٤٠٥هـ إلى عام    ١٣٩٩هـ؛ عضوية لجنة معادلة الشهادات العليا من عام          ١٣٩٩
ام ـرة من ع  ـملكة بمعهد تاريخ العلوم العربية بجامعة فرانكفورت في الفت         ممجلس الأمناء، ممثلاً لل   



هـ؛ رئاسة ااس التنفيذي للمنظمة الإِسلامية للتربية والثقافة والعلوم          ١٤٠٧هـ إلى عام    ١٤٠٣
هـ؛ عضوية مجلس الأمناء، ممثلاً للمملكة بجامعة الخليج بالبحرين         ١٤٠٩  -  ١٤٠٤الرباط بين عامي    ب

 .للإِعلام بالمملكة هـ وحتى تاريخه؛ عضوية الس الأعلى١٤٠٣منذ عام 
له أبحاث مبتكرة عن اال المغناطيسي الناتج من حركة         .   له أبحاث منشورة في مجال التخصص      -

دارية حول النواة، والعزم المغناطيسي الناشئ من حركته حول نفسه وتأثير ذلك على               الإِليكترون الم 
مستويات الطاقة في الذرة والجزيء، نشرت في مجلة الجمعية الكيمياوية الأمريكية ومجلة الكيمياء                

 .الفيزيائية، وهي أوسع وأكبر الات العلمية في هذا اال
جتماعي نشرت له عدة أبحاث ومقالات في مجالات الفكر           في اال الفكري والأدبي والا      -

مجلة صوت البحرين، ومجلة المسلمون عندما كانت تصدر        :  والأدب وهموم الأمة، في مجلات مختلفة منها      
من جنيف، ومجلة العالم الإِسلامي التي تصدر من لندن، ومجلة العربي التي تصدر من الكويت، وفي                   

 .الصحف والات المحلية
 

له اهتمام ظاهر بشؤون الفكر والشعر والأدب، يقيم في داره منذ سبعة أعوام ندوة أسبوعية                 -
كل مساء أحد، هي أشبه بجامعة مفتوحة، يقدم فيها علماء متخصصون محاضرات في العلوم والفكر                 

 .والأدب والاجتماع، ويحضرها أعلام الفكر في داخل المملكة وخارجها
 

لأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه نرحب بضيفنا الكريم في هذه            باسمكم وباسم المحتفي ا    -
 .الأمسية السعيدة

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه عقب كلمة الافتتاح فقال بعد البسملة والصلعمة              

 :مخاطباً المحتفى به
 

ين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا          بسم االله وحده، الحمد الله رب العالم        -
يا سيدي سبقتك إلينا سمعة عطرة، عبقت ا        .  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    .  ومولانا الهادي الأمين  

 )١("والأذن تعشق قبل العين أحياناً    "،  مجالسنا علماً فياضاً، وشعراً رقراقاً، وأدباً جماً، وفضلاً ودماثة خلق         
 . علينا، وها نحن معك وفي رحابك في هذه الأمسية الطيبةينطبق

                                           
 .           : هذا عجز بيت للشاعر بشار بن برد، صدره)١(

ــقة ــي عاشـ ــبعض الحـ ــوم أذني لـ ــا قـ يـ
. 

          . 

 



 لقد كنت القادر على العطاء تشريفاً لنا بحضورك وبالسعي إلينا شأن العلماء وكبار النفوس                -
يسعون في الخير ومنه وإليه، ونحن أن شاء االله المقدرون لك هذا الفضل، وهذا التشريف الذي نعتبره                  

نستحقه منك لمحبتنا لك، لقد ازددنا برؤيتنا لك في هذه           .  بالكثير عليك تكريماً لكل منا، وهو ليس      
لك من    الأمسية حباً لك على حب، وتقديراً فوق تقدير، وإكباراً فوق إكبار، لما لك من علو همة، وبما                

فضل على العلم والأدب، بندوتك التي أثرت الساحة الأدبية طيلة سنينها السبع، بما قدم فيها من                  
. مواضيع قيمة شيقة من علماء وأدباء أفاضل، وبما ساهمت به شخصياً بقلمك نثراً وشعراً               أبحاث و 

هذا ليس بالكثير عليك    .  بالإِضافة إلى مواقفك ومواقعك العلمية، فجزاك االله عن ذلك الجزاء الأوفى           
شاء االله  وأنت ابن الأسرة الكريمة الكبيرة بعلمائها وأفاضلها من الرجال، فلم تكن الأول ولست إن                

ولكنك أحد أبرار رجالاا من سلسلة علمائها تلك الأسرة التي تعتبر من أعمدة أسر الأحساء               .  الأخير
نستقبلك اليوم بالأحضان، تحف بك قلوبنا مؤهلين مسهلين        .  الأرض المعطاء علماً ورجالاً علماء كباراً     

 .مرحبين
وا في هذا الاحتفال، وهذا التكريم       شكراً لتشريفك، وشكراً للأساتذة والإِخوان الذين ساهم       -

  .الذي أنت جدير به، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لأستاذنا محمد حسين زيدان فقال

أكمل الدين وأتم النعمة،    .  بسم االله الرحمن الرحيم   ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته      -
عجيب أن أتكلم عن رجل لم أكن أعرفه، ما عرفته من           .  لصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة      وا

وأين؟   ما هي تلك الجلسة    ...زمن طويل وهو الذي ينبغي أن أعرفه، ولكني عرفته في جلسة واحدة            
. يرحمه االله تلك الجلسة في الرياض، يوم اجتمعنا ونحن أعضاء مؤسسة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن                

لا أدري بماذا أمالني إليه ما الذي جعلني أحبه ما الذي جعلني أحترمه؟ أتلقائية كانت؟ أم هل هي                     
الكهربية التي هو دارسها ويعرفها جذبتني إليه؟ ذلك لا أعرفه محدداً، وإنما أعرفه مدداً لهذا الحب الذي                 

 .أكنه له، وهذا الإِجلال الذي أحترمه من أجله
قار، رأيت صمته أكثر من كلامه، وإذا تكلم، تكلم عن سداد رأي وعن صواب                رأيت الو  -

فكر، في تلك اللحظة التي لم تدم أكثر من ساعة أو ساعتين عرفت هذا الرجل وكأني أعرفه من قبل،                    
 .وتزداد المعرفة إجلالاً وتعظيماً إذا كان من الأسرة المباركة أسرة آل مبارك أهل العلم

ون أن بيني وبينه صلة، صلة خفيت علي وظهرت لي ذلك لأنه من هذه                 ولعلكم لا تعرف   -
فكيف .  الأسرة المباركة أسرة آل مبارك، وهم على مذهب أهل المدينة، مذهب مالك إمام دار الهجرة               



بي وأنا ابن المدينة لا أحتفي بمن تمذهب بمذهبها؟ وبقي ثابتاً هو وأسرته من قرون كثيرة، يقولون ابن                   
أحب هذا الاسم لمنطقة الأحساء هجر، أمدتنا بالعلماء ونحن نعيش في           .   أنا أقول ابن هجر    ...الأحساء

 أنشده  ...قد جمعت المج من أطرافه    :  مددها، قلة تمر، وبرميل بترول، ثم لعلي أنشد مختزلاً بيت مهيار           
سؤدد آل  سؤدد المنتفك السعدون أجداده و    ..  باسم من له الحق أن يقول قد جمعت اد من أطرافه           

مبارك العلماء، فأي مجد أكثر من هذا اد أن يكون ذا نسب في السعدون قادة المنتفك عظماء العراق،                  
ما هذا الحشد العلمي الذي يعرفه؟ كيف       .  وكيف لا يكون ذا مجد؟ وهو من آل مبارك العلماء الفضلاء          

 .يحصل على هذا العلماتسع له ذهنه؟ كيف اتسع له فكره؟ لكنه توفيق االله أمده بجهد جهيد ل
الحمد الله الذي   .   لقد شرفنا كشعب سعودي أن يكون فينا أمثاله والحمد الله أمثاله كثير              -

أصبحنا بفضله نعرف فينا العلماء من شبابنا والكبار من شبابنا، ولكن راشد المبارك يشرفني أكثر لأنه                 
وراشد المبارك حسن   .   الخلق على خلق، فما أكمل وما أحسن العالم إذا اتسع علمه أن يكون حسن             

 كان غباء الجهل أولاً غباء التجاهل، ولكني حين          ...أتراني عرفته من قبل وعرفته الآن؟ نعم       .  الخلق
علمت، علمت المعرفة، معرفة الحب والتقدير والإِجلال لراشد المبارك حياه االله وبياه وأقول مرة                 

ي ملأ المراكز وما تمركز ليتطاول، وإنما تمركز لننال         بخ لنا ذا الأستاذ الكبير الكريم الذ      ..  بخ:  أخرى
  ...من طوله، الطول الكثير والخير الكثير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الشيخ إبراهيم الوزير(( 
 :ثم تحدث الشيخ إبراهيم الوزير فقال

ماً على من أرسله االله رحمة      حمداً الله تعالى، وصلاةً وسلا    .   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
أيها الإِخوة الأعزاء هذه ليلة تجتمع فيها       .  للعالمين، وعلى آله وعلى من اهتدى بالنور الذي أنزل معه          

وتعز وتعبر عما في نفسها      ولتقدر..  قلوب الأحبة لتومئ وتومض في الحب لأرقى معاني إنسانية الإِنسان         
 .في إنسان في هذه الحياةمن محبة وتقدير للمثل العليا التي تتجسد 

 لقد عرفت الدكتور راشد المبارك، فعرفت الإِنسان الذي لا تحده حدود تراب أو قومية، وإنما                -
يشع إشعاع النجمة المضيئة في هذا الكون، رأيته وهو الإِنسان الذي تتسع آفاق فكره لعصره ولتراثه                 

 يغفل حاضره ولا مستقبله ولا النظرة إلى          ولإِنسانيته، إنه الإِنسان الذي يتصل بماضيه ايد ولا         
إنه من أولئك البناة الذين يمكن أن تأمل شعوم فيهم أم يسيرون ا إلى              .  المستقبل الذي يرجوه لأمته   

 .المستقبل الراشد العزيز الكريم
  إننا في زمن تنحصر فيه إنسانية الإِنسان في ضيق مكاني أو زماني أو فكري، ولكننا ننتمي إلى                  -

هذه الأمة التي تنتمي إلى هذا الكون        .  الحمد الله رب العالمين   :  أمة جعل االله شعارها وأول كلمة لها       



 ورؤاها اتساع هذا الكون العظيم، هذه النظرة الشاملة التي جعلت من هذه              االواسع ستتسع أفكاره  
اء، هذه الأمة هي على     سائرة به في دروب العزة والإِعمار والبن      .  الأمة ذات يوم قائدة ورائدة لعالمها     

موعد مع استئناف حضارا رغم الظلام الذي نراه حولنا، ورغم الغمام الذي يحيق بأجوائنا، ومناخاتناً               
 .في أكثر من مكان إلاَّ أننا مع استئناف الحياة، واستئناف الحضارة، استئناف الخير للإِنسان على موعد

الأولى التي تعرفت فيها عليه، تعرفت على الأمل         وأستاذنا الدكتور راشد المبارك منذ اللحظة        -
في أن إنسان بلادنا لم يختفِ بعد من خارطات الوجود، وأن استئناف السير لا بد منه وأن الأمل في                     

 .إنسان بلادنا كبير، وأننا مع القدر على موعد
 تصنع الخير    أنا أعرف أن قلوبكم جميعاً يحدوها الحب ويحدوها الأمل في إنسانية جديدة رائعة              -

وتصنع الحضارة وتصنع الحب، لا لمن حولكم فحسب، وإنما لعالمكم، وإنكم تنتمون إلى مجتمع الحمد الله                
تحية لأستاذنا الدكتور المبارك، ولتكن سيرته وآفاقه الفكرية والعلمية ورحابة صدره قدوة            .  رب العالمين 

نسانية الإِنسان في عالم اشتد     خير ويعملون لإِ  لكثير من الذين يتصدون للقيادة الفكرية والذين يعملون لل        
ظلامه، وحاق به اليأس، واكفهرت به الأيام، لكنه يأمل في غده ويتفاءل ولا ينقصه العزم والرشد                  

  .والفكر والمنهج من استئناف المسير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))قصيدة الأستاذ أحمد سالم باعطب(( 
حمد سالم باعطب قصيدة ذه المناسبة سبقتها كلمة مقتضبة كتقديم لها            ثم ألقى الأستاذ أ   

 :فقال
فالسلام عليكم  :  أما بعد .   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة، والسلام على رسوله الأمين          -

لآل المبارك فضل علي كبير، فمنهم من تلقيت على يديه العلم مباشرة، ومنهم من              .  ورحمة االله وبركاته  
الدكتور راشد  ..  فمن الذين تعلمت على يديهم العلم إيحاءاً الأستاذ راشد مبارك         .   وتوجيهاً اًإيحاءعلمني  

المبارك هذا الرجل تعلمت منه كثيراً من الأخلاق النبيلة والسامية، وعلى قمة هذه الصفات الحميدة،                
ومن هذا المنطلق أحببت أن     التي علمني إياها كرامة الإِنسان في الإِنسان، كيف يكون الإِنسان كريماً؟            

 :أشارك إخوتي الذين أثنوا عليه ذه القصيدة المتواضعة
فعكفــت أفــرغها بــلا حســبان   

. 

مــلأت بخمــر الذكــريات دنــاني    
. 

فكتـــبت بـــين جفـــوا عـــنواني
                                                            . 

ــا    ــرى له ــوحة ذك ــبي ل ــت بقل رسم
. 

وعـــزفت بـــين شـــغافها ألحـــاني
. 

ــوقها    ــواعج ش ــبدي ل ــت في ك وحمل
. 

ــاني ــهد في أجفـ ــيب السـ ورأت لهـ
. 

ــها    ــا همس ــفتي بقاي ــى ش ــرأت عل ق
. 



والحــب في لغــة الحســان معــاني   
. 

فتســاءلت عمــا أكابــده جــوى    
. 

فـــرحاً تقـــبل نشـــوة فســـتاني؟
                                                            . 

ــراني     ــين ت ــير ح ــلام تط ــت ع قال
. 

ــتان   ــوكبٍ فـ ــوف بي في مـ وتطـ
. 

ـــوى تعـــانقني عـــناق مـــودع 
. 

علَمـــان بالأنـــوار مصـــطبغان  
. 

ــراعه  ــه وشـــ في زورق مجدافـــ
. 

ـــنىوأغـــانيفالحـــب عـــندهما م 
. 

ــفتيهما   ــات في شـ ــد الكلمـ لم تجمـ
. 

فجــراً وأنــت الــنور في فــنجاني   
                                                            . 

ــبرتني    ــا أخ ــرني كم ــأس تبص في الك
. 

مـــنه اســـتقيت محـــبة الإِخـــوان
. 

فأجبـــتها أوحـــى بحـــبك راشـــد 
. 

ودخلـــت جنـــته بـــلا اســـتئذان
. 

ألفيـــتني يـــوماً أطـــوف بـــداره 
. 

ــان  ــان في الإِنسـ ــرامة الإِنسـ بكـ
. 

فـــإذا الـــوفاء يضـــمني مـــتوهجاً 
. 

ــان    ــرام حس ــوه في الك ــو وج أول
                                    .                         

ــم    ــت أخلاقه ــبة سم ــين كوك ــا ب م
. 

وعـــروبتي مـــن طـــنجة لعمـــان
. 

ــمام    ــى قس ــي عل ــرت تاريخ أبص
. 

وقلـــوم في راحتـــيه عــــواني  
. 

قـــد أســـلموا آذاـــم لخطيـــبهم 
. 

شـــهب تقـــود ســـفائن الإِيمـــان
. 

ــا     ــطعت ــيا إذا س ــل الدن ــا أجم م
. 

نجمـــان في العلـــياء مـــؤتلقان   
                                                            . 

ــيفه    ــير مض ــل غ ــثله في الفض ــا م م
. 

ــان ــان بالإِحسـ واســـتوطنا الإِحسـ
. 

رصـــفا دروب المكـــرمات ضـــيافة 
. 

عـــبداً يديـــر مصـــالح الشـــيطان
. 

ــه    ــخر نفس ــال س ــق للم ــم عاش ك
. 

مـــتعدد الأشـــكال والألـــوان  
. 

صــالاته تخمــت بصــيد شــباكه    
. 

وتــــركتني في لجَّــــة النســــيان
                                                            . 

قالـــت أراك غـــرقت في تمجـــيدهم 
. 

ــعى إلى ســـلواني   ــاك أن تسـ إيـ
. 

إيـــاك أن تلهـــو بحلـــم طفـــولتي 
. 

ــوفاني   ــى ط ــوى عل ــن تق ــداً ول أب
. 

فلــئن غضــبت فلــن تطــيق عواصــفي 
. 

ــاعري   ــلء مش ــتِ م ــيانيفَلأَن  وك
. 

فأجبـــتها كُفِّـــي المـــلام حبيـــبتي 
. 

في راحتـــيك الـــيوم يلتقــــيان  
                                                            . 

ا ياجــدتي شــرق الــبلاد وغــر   
. 

ــاني   ــافها ألحـ ــوغ في أوصـ وأصـ
. 

ــا     ــدو ــيحة أش ــواك مل ــالي س م
. 

ــواني ــوى دي ــن اله ــدوت م )١(حــتى غ
. 

 يــوم في هــواك قصــيدة  لي كــل 
. 

  . والسلام عليكم ورحمة االله-

                                           
 ".حلوة الهمسات: "وعنواا" قلب على الرصيف"ه قصيدة نشرت في ديوانه الثاني الموسوم هذا البيت سبق للشاعر أن ختم ب )١(



  ))كلمة الأستاذ محمد صلاح الدين(( 
 :وشارك الأستاذ محمد صلاح الدين في الاحتفاء بالدكتور راشد المبارك بالكلمة التالية

. وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً     وصلى االله على سيدنا محمد      .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
تلك هي مفاجأة ولا أقول من أخي الأستاذ عبد المقصود ولكن الحقيقة أنه يسعد مثلي ممن كان لهم                    
حظ التعرف على أستاذنا الكبير الدكتور راشد المبارك، يسعد مثلي أن يتحدث عن الدكتور راشد،                

ا أية متعة أو فائدة، والتعرض لنفحات خلقه النبيل وأدبه          فالاحتكاك بعقله الكبير متعة وفائدة لا تدانيه      
الجم، إنما يحيي الأمل في إنسانية الإِنسان وفي إسلام المسلمين كما تفضل بذلك سيدي الأستاذ إبراهيم                

 .بن علي الوزير
.  إنني أتصور أستاذنا الدكتور راشد دائماً كواحة وارفة الظلال في صحراء دنيانا هذه القاحلة              -

ذلك .  ربما يكون من واجبي لأمثالي ممن لهم حظ التعرف على أستاذنا الدكتور أن يتحدثوا عنه أيضاً                ول
أنه من هذه الفئة من الكبار الذين يتجنبون الأضواء، ويبتعدون عن المديح، ويفضلون دائماً أن يكونوا                

 .جنوداً مجهولين
 عن عقل كبير أو خلق نبيل         والحديث عن أستاذنا الدكتور راشد ليس في الواقع حديثاً           -

إن كثيراً من العقول    .  فحسب، ففي الرجل الكثير من المزايا ما لا يتسع الوقت لذكرها في الحقيقة              
أما عقل أستاذنا فأشهد أنه     .  الكبيرة قد مضت من الدنيا دون أن تخلف فائدة للناس أو خدمة للبشر             

 . شديد المتابعة لكل شأن من شؤوادائماً مشغول بقضايا أمته، مشدود إلى آلامها وآمالها،
 وعقل أستاذنا أيضاً فيه الكثير من مزايا تخصصه العلمي، وإني لأعجب كثيراً مما أفضل به االله                  -

سبحانه وتعالى عليه من منطق دقيق وعمق ينفذ من الظواهر إلى أعماق القضايا، ثم هو أيضاً دائم                    
 .الاشتغال بأمهات القضايا، وليس بفروعها

 من الظلم في الحقيقة للرجال أن تقدم حيام أو أفكارهم بمثل هذه العجالات، ولذلك                  إن -
والسلام .  فحسبي، وحسب الإِخوة الكرام الذين تحدثوا قبلي هذه التحية الموجزة لأستاذنا الكبير             

  .عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ذ عبد الفتاح أبو مدين فقالثم أعطيت الكلمة للأستا

الحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين           .   بسم االله الرحمن الرحيم     -
ولعل لي قدوة فيما قاله أخي الأستاذ محمد صلاح         .  والآخرين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين      



في المناسبات كأا تحية عابرة تساق      الدين أن من ظلم الرجال أن يقال عنهم كليمات أو كلمات قليلة             
ولكن .  لترضيه بعض الرضا أو لتشعره أن حوله من يحبونه ومن يحتفلون به ومن يقدرونه ومن يكبرونه               

مهما يكن من شيء فإن هذه الكلمات هي تعبير عن مشاعر الإِنسان، وهي انطلاقة أكبر الظن أا                   
 .شار بالقياس إليه، فالأذن تعشق قبل العين أحياناًوعلى رأي ب. إا لا تكون إلاَّ بدوافع. صادقة

 وهذا منطق صحيح عبر السنين فأنت في كثير من الأحيان تحترم إنساناً، وربما أقسرك على أن                 -
تحبه لأنك سمعت عنه ما يرضيك، وقرأت عنه ما ترضى عنه، أو ما أعجبك، وسمعت من مجهوداته ما                   

ورجل يجمع بين العلم والأدب، رجل له منتدى يسعى إليه           .  أرضاك بعيداً عن الأضواء كما قالوا      
الناس، لا يكون هذا إلاَّ من حب الناس له، ومن حبه للناس، فهذه الأرواح الجنود اندة ما تعارف                   

 .منها ائتلف وما تنافر منها اختلف
لة تحية   لذلك هذا التكريم أو هذه الحفاوة، وهذه التحية للدكتور راشد المبارك في هذه اللي                -

مباركة من الصديق اللماح عبد المقصود خوجه، والأستاذ الدكتور راشد رغم هذه الجهود فهو لا يريد                
أن يعلن عنها، ولا تصل إلى كثير من الناس، وأنا من الذين سمعوا ولم يتعرفوا، ولكنني رضيت بما                     

وكلمة ا كلام قد    "  :)١(كسمعت، ومن أجل ذلك حينما أقول كلمة عابرة فإنما أعني كما يعني ابن مال             
تحية من الأعماق لهؤلاء الرجال العلماء الأدباء، الذين يعملون في صمت ويسعون في صمت،               .  )٢("يؤم

 .ليحققوا مطالب الآخرين، ويحققوا مطامح نفوسهم
تعـــبت في مـــرادها الأجســـام  

. 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــباراً   
. 

 

 كما يقول المتنبي، أرجو للأستاذ الفاضل مزيد السداد والعون ليحقق ما يطمح إليه، وتحية                 -
لأخي عبد المقصود الرجل اللماح الذي اختار والذي يسعى إلى هؤلاء الرجال ليشعرهم أننا حفيون                

 .م، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :الاثنينية فقالثم تحدث مقدم 

 أما الآن أيها الحفل الكريم فيطيب لنا أن نستمع إلى ضيفنا الكريم الدكتور راشد بن عبد                   -
العزيز المبارك، وحيث أننا نسعد هذه الليلة باستضافة عالم وأديب، فإن اال سوف يكون مفتوحاً                 

  .للحوار مع سعادته
                                           

 .االله بن مالك الطائي الجباني المولود بالأندلس وصاحب الألفية المشهورة في النحو هو محمد بن عبد: ابن مالك )١(
، وفيما يلي البيتين الثامن     "الألفية"الك في النحو والمسماة     هذا هو شطر البيت التاسع من أرجوزة ابن م        "  وكلمة ا كلام قد يؤم      ")٢(

 :والتاسع لإِتمام المنفعة
ــم ــرف الكَلِــ ــل ثم حــ ــم أو فعــ واســ

. 

 ــتقم ــيد كاســ ــظ مفــ ــنا لفــ كلامــ
. 

وكلمــــة ــــا كــــلام قــــد يــــؤم
                                                            . 

ــم  ــول عــ ــة والقــ ــده كلمــ واحــ
. 

 



  ))كلمة الدكتور راشد المبارك(( 
 :لمة للدكتور راشد المبارك فقالثم أُعطيت الك

السلام ..  خوة الأحباء أيها الإِ .  والصلاة والسلام على نبيه الأمين    .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .أشكر لسعادة أخي المفضال الأستاذ عبد المقصود كريم دعوته. عليكم ورحمة االله وبركاته

 قول لأحد الكتاب الغربيين،      وأشكر لكم جميل السعي وحسن الظن، وفي مقامي هذا خطر لي           -
وأحسبه إن لم أكن مخطئاً هو أناتول فرانس حينما قال واصفاً لأحد خصومه من الكتاب مادحاً لذلك                  

إنه يملك موهبة هائلة على بسط أقل قدر من المعنى على أكبر             :  حين قال .  الخصم مدحاً لا يحسد عليه    
 بقدرتي المحدودة على عطاء الفكر       شعرت بذلك الشعور، ليس لاقتناعي     .  مساحة من الكلمات  

واقتحامه، وإنما أضاف إلى ذلك العجز هو موضوع الحديث، وهو شخصي الضعيف، وما أحمله عن                 
 .نفسي هو ما قاله الأول

لقد شعرت بالحرج   .   وضمير المخاطب يعود إلى المتكلم     ... وما أنا عن نفسي ولا عنك راضياً       -
خي الداعي وعواطفكم أقف تحت هذا الوابل من العواطف النبيلة          الشديد وأنا أقف ملزماً برباط محبة أ      

 .التي أتقبلها وأغفرها لمعرفتي بدوافعها في كرمها ونبلها
 

 وقد كنت ممن لا يرتاح إلى ما يصنعه الكثير، وتفيض به المطابع مما يكتب عن المذكرات                    -
 فئة قليلة تكون حيام أسوة       وتاريخ الحياة، فإذا كنت لا أريد لنفسي ذلك، فإنني لا أنكره على             

فغفر االله لإِخوتي ما أضافوه على شخصي       .  وأعمالهم قدوة، وما خطر لي يوماً من أنني من هذه الفئة           
 .الضعيف، ولن أقول أن هذا من الحب ومن الحب ما قتل

 

  كلمة عابرة، لقد ذكر أستاذنا الجليل الأستاذ محمد زيدان عن أسرة الوالدة إا من السعدون               -
 .المنتفك، والصحيح أا من السعدون الأحساء، وهم من بني قيس عيلان وليسوا من المنتفك في العراق

 

 إذا كان هناك شيء أرجو أن تغفروا لي في أن أسألكم مشاركتي فيه هماً من هموم هذه الأمة،                    -
لطرف في حال   هماً يعيش في النفس والوجدان، ولا أجد فكاكاً منه، ذلك الهم الذي يصنعه تسريح ا               

العالم الإِسلامي في أتعابه الممتدة التي قد يصعق فيه الخيال فيجده على غير ما يحب أو يهوى من ذلك                    
فئة قوية غنية،   :  وعندما يجد أن عالم اليوم مقسم إلى فئتين       .  الحال في جوانبه العلمية والتقنية والاقتصادية     

لما تزخر به حياة اليوم من معطيات ووسائل         هي الشعوب أو سميت الشعوب المتقدمة، وهي الصانعة          
تقنية وعلمية واقتصادية، وفئة أخرى أطلق عليها من باب ااملة وأخشى أن تكون المخاتلة الشعوب                
النامية، وهي شعوب في أحسن حالها مستهلكة لما تعطيه الفئة الأولى، وفي أغلب حالاا عاجزة حتى عن                 



 إلى الوراء مدةً لا تزيد عن قرنين أو نحوها، لوجدنا أن العالم الإِسلامي              هذا الاستهلاك، ولو رجعنا قليلاً    
 .فلم يكن متخلفاً لم يكن متقدماً

 وأتذكر تقريراً كتبه مسيو نافنبال، وهو أحد المختصين في الصناعة في فرنسا في القرن الثامن                 -
صناعة الحرير في ليون،    عشر، وكان يقارن فيه بين الصناعة وعلى الأخص صناعة الحرير في مصر و              

 .وكانت خلاصة تقريره هو تفوق الصناعة في مصر على الصناعة في فرنسا
 وكانت البحوث التي جاءت إلى فرنسا عندما جاء محمد علي اتجهت من عدة بلاد إلى فرنسا،                 -

في كان منها بعثة من مصر، وبعثة من اليابان، وكانت اليابان في ذلك الوقت تستفيد مما هو موجود                    
 .فاتسعت هذه الشقة بين الشرق والغرب، وحصل بينهما ما قاله الأول. مصر

لكــــنما وجــــدت بالنقصــــان
. 

ــبانِ   ــن الـ ــنا كغصـ ــا كـ وطالمـ
. 

 

 .وأحسب أنه فيما ذكره .بوالمقارنة هنا ليست مكتملة لأنه كان فيما قبل ذلك في هذا الجان
 وهناك مقارنة تصورها مالك بن نبي رحمه االله عن حال العالم الإِسلامي اليوم وحاله بالأمس،                 -

وافترض تجربة تخيلية وهي أنه لو حضر مخلوق من خارج هذا الكوكب، وأخذ مركبة من هذه المركبات                 
الجانب الذي   قها في أندونيسيا، ورأى   ولتكن الطائرة، وتحرك من غرب الكرة الأرضية من طنجة إلى شر          

على يساره وهو متجه إلى الشرق، أي الجانب الأوروبي، والجانب الذي على يمينه وهو الجانب الشرقي                
 .لهاله هذا الفرق الهائل بين ما يرى عن يمينه وما يرى عن شماله

 لوجد التقدم    ولو قدر لذلك المسافر أن قد سافر منذ ألف سنة لوجد الحال معكوسة تماماً                -
مما يلح عليه إرهاقاً وتفكيراً، تحت أي        .  والرقي والعطاء بالجانب الأيمن، ولم يكن بالجانب الأيسر        

هل هي عوامل نفسية؟ هل هي عوامل ذاتية؟ هل هي ظروف؟ يحلو            .  العوامل تضعف الشعوب وتقوى   
ار وقلَّ أن نجد من حلل      للفرد منها أن يقدم أجوبة سهلة لأسئلة صعبة، فنقول هي الظروف والاستعم            

وسأل هل الظروف والاستعمار نتيجة أم مقدمة؟ إذا كانت مقدمة أي           .  هذه المقولة وناقشها أو حكمها    
جاءت على شعوب قوية مبدعة فكيف تغلب على قوة مبدعة وقوية؟ وإذا كانت هذه العوامل أي                  

د كان السب سابقاً؟    الظروف والاستعمار جاءت نتيجة فكيف تلومها على أن كانت نتيجة؟ وق            
وتحضرني في هذه المسألة حديث لأحد من أعرف من الإِخوة الأصدقاء ذوي المكانة بالفكر والعلم، وهو                

يقول هذا الصديق الكريم، وهو مسن      .  حديث في منتهى البساطة، وفي منتهى قوة الدلالة على واقعنا          
 أبلغ العاشرة، وكنت أتشوق لأصحب      أطال االله في عمره، كنت في العشرينات من هذا القرن صبياً لم           

وإذا .  والدي من بلدتي الصغيرة إلى عاصمة بلدي لكي أرى هذه الأعجوبة وهي السيارة التي تتحرك               
عرف أترابي من أبناء الجيران بذهابي مع والدي صحبونا إلى المدينة، وكانت السيارة في ذلك الوقت                 



أمريكا، ثم تتعطل في المدينة فلا تذهب إلى محل صناعتها          تصنع في ألمانيا أو تصنع في فرنسا أو تصنع في           
 .ولكنها تصلح في بلدنا

 عاماً تصنع السيارة في بريطانيا أو في ألمانيا أو في فرنسا وتستورد هنا                ٦٥ ونحن الآن بعد     -
أنا أوجه ذلك لنفسي ولإِخوة     .  هذه على بساطتها كم هي بالغة الدلالة      .  والحمد الله لا تزال تصلح هنا     

معي مشتغلين بالعلوم، فإذا سرح المرء طرفه في العالم العربي، وقد تكون الإِشارة أليه أقرب، فنجد فيه                  
 جامعة، في كل جامعة ما لا يقل عن عشر من الكليات الجامعية، في كل كلية ما يقرب                   ٧٥أكثر من   

لوم إلى جانب ذلك تضاف     قد يكون نصفهم يشتغلون بالع    .  بين المائة والمائتين من أعضاء هيئة التدريس      
أثر ذلك العلم والأبحاث والتقنية في وضعنا        معاهد متخصصة من الأبحاث، ومع ذلك فإنني أبحث ما هو         

 .الاقتصادي والاجتماعي والتقني
 

 لا أريد أن أثقلكم بالألم كما أتألم، ولكنها دعوة لمشاركة أرجو أن تعذروني فيها، وأعود مرةً                  -
 وإخوتي ما أفضوه من كريم المشاعر، وأشكركم جميعاً وأشكرهم على تلك            أخرى لكي أعتب على أخي    

الدوافع النبيلة، دوافعهم فيما قالوه ودوافعهم بالحضور وكلاهما باهظ، وإنه ليتعذر علي تفصيل باهظ               
  .أحييكم مرةً أخرى، والسلام عليكم ورحمة االله. علي باهظ

 
 

  ))ى بهفتح باب الحوار بين الحضور والمحتف(( 
ثم أعلن مقدم الاثنينية عن فتح باب الحوار مع الضيف، وقبل أن يتقدم أحد الحاضرين                 

 :بسؤاله، طلب الأستاذ عزيز ضياء الكلمة فأعطيت له فقال مختصراً
 مما آسف له أني جئت متأخراً عن الوقت الملائم لأصغي لبداية المحاضرة القيمة وأقول قيمة                  -

من فكر، وبأواخر ما سمعت من رغبة المتحدث في أن يرى أكثر كثيراً مما نرى                متأثراً بأواخر ما سمعت     
في واقعنا هذه الأيام، ولذلك إن كان لدي ما أقوله فبضاعة قليلة جداً لكنها تخلو ربما من بعض ما                     
 يرضيه، وهي أني معه في كثير مما سمعت، وأتمنى وأتمنى كثيراً على حملة القلم ورجال الفكر والمتصدين                 
للشؤون الاجتماعية والحياة الاجتماعية في بلادنا أن تكون لديهم القدرة إلى جانب الجرأة على أن                 

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. يقولوا ما ينبغي أن يقال
 

عن تلقيه محادثة هاتفية من معالي الشيخ عبد العزيز         خوجه  ثم أعلن الأستاذ عبد المقصود      
 مشاركته في تكريم ضيف هذه الأمسية الدكتور راشد المبارك وتحيته له، وقد             يبلغه فيها ..  الرفاعي

ذكر في حديثه الهاتفي بأن الضيف الكبير قد حدثه أنه اطلع في مكتبة أسكوريال على مخطوطة                 



تظهر جهود العرب الأولين ومعرفتهم في علم الذرة، حتى أم نسجوا قصيدة في ذلك يحفظها                
 .تفي من المحتفى به أن يسمع الجميع شيئاً مما يحفظ من هذه القصيدةأستاذنا، ثم طلب المح

 

 :ويرد الدكتور راشد المبارك قائلاً
 . شكراً لأخي الكريم فيما أثار-
 يمثل نموذجاً فريداً في انتشاره وحجمه         من تراث   أحسب أن ما خلفه العرب المسلمون،       -

على أن ما فقد منه كثير، وبجانب ذلك فإنما         وكميته، والأعجب من ذلك أن الشواهد والظواهر تدل         
وأسباب ما فقد منه معروفة ميسورة فيمن له أدنى إلمام بتاريخ هذه            .  عرف من هذا الموجود شيء قليل     

الأولى من الشرق على يد التتار، حيث كانوا أشبه بالوباء الذي اجتث            :  حيث اكتنفتها كارثتان    ،الأمة
ثة أخرى من الغرب عندما دخل فرديناند وإيزابيلا إلى آخر معقل            الفكر مع النفوس، ثم اجتاحها كار     

فإذا كان التاريخ يروي أن ر      .  من معاقل المسلمين في الأندلس وآخر بستان مما زرعوه في هذه الأرض           
دجلة قد امتلأ بالكتب، فقد كان وقوع كتاب عربي أو مصحف بين يدي محاكم التفتيش يؤول إلى                   

ولقد قدر لي حين اهتممت بعض الوقت بجهد محدود بتتبع بعض ما لأسلافنا             .  هإعدام وإحراق من يملك   
واجتمعت عندي خيوط لا تزال فيما أراها قليلة، ولكن لا تمنع قلتها من الحديث معها                .  في هذا اال  

 .فيها مع أهل الدار
اري في   كانت إحدى الشركات الألمانية تقوم بحفر مج       ١٩٣٢ أحد هذه الخيوط هو أنه في عام         -

مدينة بغداد، وكان المشرف على هذا الحفر مهندساً ألمانيا اسمه هانج، فوجد هذا المهندس في أثناء الحفر                 
صندوقاً صغيراً عليه كتابة عربية غير واضحة، فتح الصندوق فوجد فيه بطارية جافة، هي نفس البطارية                

للتوصيل بينهما، ومادة عازلة نشر نبأ       الجافة المستخدمة الآن باحتوائها على معدنين مختلفين ومادة          
فاهتمت دائرة  .  عثوره على تلك البطارية في أحد الصحف التي كانت تصدر في أمريكا في ذلك الوقت              

الطبيعة في جامعة بنسلفانيا ذا الأمر وبعثت من أخذ البطارية من هانج، وفي حدود علمي لا تزال هذه                  
 .امعة بنسلفانياالبطارية محفوظة في دائرة الطبيعة في ج

 

 المثل الثاني هو أن قصور غرناطة في الحمراء زارها ملايين البشر وزارها الآلاف، بل مئات                  -
الآلاف من العرب والمسلمين، ورأوا ما ا من دقة في البناء ورشاقة، ورأوا ما ا من زخرفة، ولم يزد ما                    

جامعة أكسفورد وهو    ة الرياضيات في  رأوه عن ذلك، ومنذ عشرين عاماً أو نحوها زارها أحد أساتذ           
وأصله من بولندا نزح إلى بريطانيا في أثناء الحرب العالمية            (J. F. Polanski) بولندي الأصل اسمه  

الثانية، وبقي أستاذاً للرياضيات بجامعة أكسفورد فترة من الزمن، ثم ذهب إلى أمريكا وعاد مرة أخرى                



 The ascent:  (م تحت عنوان  ٧١م،  ٧٠فاز البريطاني في عام     إلى بريطانيا، وكان يقدم حلقات في التل      

of man( ،أي ظهور أو صعود البشرية. 
وفي كتابه  .   استعرض في فكر ثاقب عطاء الأمم ومن العطاء الحضاري والعلمي للمسلمين             -

فصل جيد عن حضارة العرب في الأندلس وزار قصور غزناطة من فروع الرياضيات البحتة، وقد                 
ت لصدف أن هذا يقع في اختصاصي المحدود وفرع يسمى علم اموعات أو نظرية اموعا             يكون من ا  

)The Group Theory(             وهي فرع من الرياضيات البحتة، تقوم على التماثل في وحدات الطبيعة
تماثل الجزيئات والتماثل في البلورات والتماثل في وحدات الكون، فلما وقعت على هذه الزخرفة،                

ناسق الموجود بينها، قطع بأنه لا يمكن لمن وضع هذه الزخارف على هذا النسق دون معرفة                 ووجد الت 
 .كبيرة بعلم التماثل وهذا المثل الثاني

 المثل الثالث الذي ذكره أخي الكريم عن ذلك الأثر غير أني لم أقف على المخطوطة في مكتبة                   -
بريطاني في لندن، في مكتبة المتحف البريطاني في        الأسكوريال إنما وقفت عليها أول ما وقفت في المتحف ال         

 .لندن
وهو عالم في الكيمياء      )١( من بين علماء الكيمياء في القرن السادس رجل يقال له ابن إرفع رأسه             -

، هذا الكتاب وضع شعراً وكل الكتاب عن        )٢(وفي الفقه وفي التصوف، وله كتاب اسم شذور الذهب        
قبل أن أذكر ما قاله     .  صائص العرب حتى لو طرقوا مجالاً غير الشعر       الكيمياء، ويظهر أن الشعر من خ     

 .في كتابه أحب أن أذكر بإيجاز تصور العلم الحديث لوحدة المادة وهي الذرة
 قام أحد علماء الفيزياء     ١٩٢٥ وقصة هذا التصور هي أنه في أوائل هذا القرن وفي سنة               -

ريض رقيقة من الذهب لجسيمات ألفا وهي نوع من         بتع (Brotherfond) المعروفين وهو بريطاني اسمه   
الإِشعاع الذي ينفذ، فوجد أن الجزء الأكبر من ذلك الإِشعاع ينفذ منحرفاً في مساره، وجزءاً ضئيلاً                 

فكان تصوره أن الذرة تتكون في مجملها من فراغ تتركز كتلتها في مركزها              .  جداً يرتد دون أن ينفذ    
ب الانحراف هو اقتراب الجسيمات المقذوفة، وهي جسيمات ألفا،          وتحيط ا هذه الكهارب، وأن سب     

وهي مشحونة بشحنة موجبة من جسم مشحون بشحنة مماثلة، وأن سبب الارتداد هو أن تلك                   
 كل  - قد يكون    -الجسيمات اصطدمت بجسم أكبر منها وهو النواة، فكان هذا التصور الذي يعرفه              

تها في حيز صغير جداً منها هو النواة، وتحيط ا كهارب،            الناس لأن الذرة أشبه بالكرة تتركز كتل       
والذي يمسك هذه الكهارب قوتان، قوة الجذب بين الشحنة السالبة على الكهارب والموجب على                

في كتاب أو ديوان ابن إرفع رأسه يقول في         .  النواة، وقوة تنشأ من دوراا تسمى القوة الطاردة المركزية        
                                           

 ".حكيم الشعراء وشاعر الحكماء" اسمه الكامل محمد بن موسى بن علي بن إرفع رأسه الأنصاري الأندلسي، قيل في وصفه )١(
 .هكذا ورد في كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي" ديوان الشذور وتحقيق الأمور"هو ديوان شعر اسمه  )٢(



، بحيث لو كان عند أحدنا مجهر إلكتروني ونظر إلى الذرة لما وصفها بأدق من               وصف الذرة وصفاً دقيقاً   
 :وصفه يقول في القصيدة وهي طويلة وإنما يعنيني منها هذا الشاهد

يـــدور وهـــذا مركـــز للمراكـــز
. 

ــرب   ــذا مكه ــنين ه ــين إِث ــتان ب فش
. 

ــز  ــر متمايـ ــن عنصـ ــا مـ لأمـ
                                                            . 

وإمـــا عـــند اللبـــيب لـــواحد 
. 

 

 ... هي العنصر هذا المكهرب الذي يدور أو الكهارب والنواة يكونان ذرة، والذرة-
لهـــا مركـــز راس بقـــدرة راكـــز

. 

ــذه     ــدور وه ــذا ي ــى ه ــذا عل فه
. 

ــز ــردين لـــيس بجائـ بقاؤهمـــا فـ
                                                     .        

)١(وإمــا ضــدان عــالٍ وســافل    
. 

مـن اللطـف فـيما بيـنها غـير حاجز          
. 

وبيـــنهما جســـم مشـــف كأنـــه 
. 

 

اً ما وصفاً تفصيلياً غير دقيق،       الأمر محير لأنه من المحتمل أن يصف شخص أو أشخاص شيئ            -
فينطبق على أشياء كثيرة، إذا قلنا أن جسماً مكوراً قطره عشرة سنتيمترات قد ينطبق على كرة وقد                  
ينطبق على برتقالة وينطبق على تفاحة، أو أن نصف شيئاً ما وصفاً دقيقاً غير مفصل، فينطبق على شيء                  

ابن .  شيء واحد يستبعد أن ينصرف إلى أشياء كثيرة       لكن أن يأتي وصف دقيق ومفصل ل      .  وأشياء كثيرة 
ومنذ سبعة أعوام كان هناك ضمن نشاط الحوار        .  إرفع رأسه فيما قرأت في كتابه لم يذكر اسم الذرة          

العربي الأوروبي، لعل الكثير منكم سمع عنه أو شارك فيه، وكان من نشاطه إقامة أسبوع للحضارة                  
رج بألمانيا وكنت حريصاً في المشاركة فيه على أن أتقدم ببحث عن             الإِسلامية العربية في جامعة هامبو    

 .تحقيق هذا النص، لأن ذلك أحسبه كسباً للأمة العربية والمسلمة قلّ أن يضاهيه نظير
 

فحرصت على أن يكون هذا موفقاً وليس استنتاجاً، فبحثت إذا كان هناك شروح لكتاب ابن                
بن   )٢(علماءِ الكيمياء في القرن الثامن في مصر اسمه أيدمور        إرفع رأسه، وعرفت أن هناك شرحاً لأحد        

علي الجلدكي، وشقيت كثيراً في الوصول إلى مخطوطته، ومرة أخرى لم أجدها في البلاد العربية،                  
ووجدت نسخة منها في مكتبة جامعة برلين، ونسخة أخرى في المتحف البريطاني، ولكنني مع الأسف لم                

يزال الموضوع رهن التحقيق وأرجو أن نصل يوماً من الأيام إلى ما يؤكد هذه              ولا  .  أعثر فيها على شيء   
  .الصلة

                                           
 .وهما ما نسميه الآن سالب وموجب )١(
كتر الاختصاص في   "علي بن محمد بن أيدمر الجلدكي عز الدين كيميائي حكيم، له عدة كتب منها                :  هو"  أيدمر بن علي الجلدكي     ")٢(

كتاب الأعلام لخير الدين    :  انظر".  البدر المنير في معرفة أسرار الإِكسير      "و  "  درة الغواص وكتر الاختصاص   "و  "  واصمعرفة الخ 
 .الزركلي



  ))تعقيب الأستاذ شكيب الأموي(( 
 :ثم عقب الأستاذ شكيب الأموي على كلمة الدكتور راشد المبارك فقال

لرجل  في البداية أعتذر عن إسرافي في أطماعي، كنت أرجو وأتأمل من الدكتور العالم الشاعر ا               -
 :المعروف الأديب أن يحدثنا

وكيف يمكننا أن   .   ليس عن الماضي بل عن المستقبل، مستقبل الأمة العربية والأمة الإِسلامية            -
 .ننهض لنسترجع ما كنا عليه في الماضي؟ والسلام

 

 :فيجيب الدكتور راشد المبارك على ذلك بقوله
 أستاذاً ما سأل تلميذاً غير نجيب في         أخي الأستاذ شكيب يذكرنا بنكتة لطيفة، حيث يقال أن         -

لا يا سيدي ولكن    :  لماذا لم تجب؟ هل السؤال صعب؟ قال       :  فصله فلم يحر التلميذ جواباً، فقال له       
  .الجواب هو الصعب

  ))مداخلة الأستاذ عزيز ضياء(( 
وبعد أن استمع الجميع إلى رد الدكتور راشد المبارك على سؤال شكيب الأموي تحدث               

 :عزيز ضياء فقالالأستاذ 
 كلمة الأستاذ شكيب الأموي تطالب الدكتور وتطالبنا جميعاً بأن نتحدث عن المستقبل أو                -

نسان العربي وعلى الأخص بعد الحرب العالمية الثانية        نتطلع إلى هذا المستقبل، والملاحظة التي يعيشها الإِ       
الماضي كان كبيراً    الواقع أن .   الماضي هي أنه يعيش في الماضي ومحاولة الحفر واستنباط ما كان في هذا            

ومزدهراً ومرضياً من جميع الوجوه، في حدود ظروف تلك الأيام، ولكن المشكلة أننا ظللنا نعيش                  
ونحن ولا أعني المملكة العربية السعودية، أو أعني الس الذي أتشرف             .  الماضي حتى هذه اللحظة   

 .يزال يعيش على هذا الماضي سلامي بأجمعه مابالجلوس فيه، وإنما أعني العالم العربي والإِ
 ولي أن أقول أنه يتسلى بأن كان له هذا الماضي، وأنه عاش هذا الماضي، وأمجاد هذا الماضي،                   -

مفاخر الأمة العربية والإسلامية أكبر كثيراً من أن تحصيها جلسة كهذه، ولكن             .  ومفاخر هذا الماضي  
 يكون أكبر من غوصنا على الآثار والمتاحف وعلى ما مضى            تطلع هذه الأمة إلى المستقبل ينبغي أن       

 .وعلى ما كان
نحن نتطلع إلى ما سوف يكون ومن المؤسف جداً أن تطلعنا لما               - ما كان قد كان وانتهى       -

سوف يكون ما يزال خامداً خمود الرماد، ولا أدري إن كان تحت هذا الرماد جمر أم ليس فيه جمر على                    
أسمع من الدكتور ومن الأساتذة تطلعاً إلى المستقبل، لا أقول أن الماضي لم يكن فيه                الإِطلاق؟ أتمنى أن    



 ولقد رأيت رحلة عمري الطويلة التي تشرف على الثمانين من العالم الإِسلامي              ،شيء؛ بل فيه الكثير   
 ما  والعربي وغير العربي والإِسلامي الكثير جداً، وفي كل ما رأيت وفي كل ما عشت كنت أشعر أننا                 

نزال نعيش ذلك الماضي ونتسلى به، إذا لم أقل أننا مخمورون بذكراه، ونحن يجب أن نفيق من هذه                    
الغفوة، وأن نتخلى من هذه السكرة، وأن نتطلع إلى المستقبل، وأن نرى ماذا يمكن أن نكون فيه؟ وأين                  

.. ن يريد أن يتكلم   سوف يكون موقعنا منه؟ ولعل هذه فاتحة للحوار، والكلام على كل حال متروك لم             
  .والسلام عليكم

 

 :ويعقب الدكتور راشد المبارك على مداخلة الأستاذ عزيز ضياء فيقول
 شكراً لأستاذنا الجليل الأستاذ عزيز ضياء، وأحسب أنني متفق معه فيما قاله، ولو قدر أن                  -

ولقد قلت أنني بتأمل    .   منطبقاً بين ما قلته وما ذكر      اًنسعد بحضوره في أول ما قلت لوجد أن هناك لقاء         
حالنا الحاضر، وأعجب كيف وصل إلى ما وصل إليه في عالمنا الإِسلامي بصفة عامة ولا أقصد مكاناً                  

 .واحداً منه
.  وعندما ألممت هذه الإِلمامة في هذا التاريخ، فقد كانت استجابة لرغبة مضيفنا الكريم                 -

الومضات من تاريخنا، وعندما قلت أن ليس       وأحسب أنه لن يضيرنا إن لم يفدنا أن نعرف مثل هذه             
 .السؤال هو الصعب ولكن الجواب هو الصعب، فقد قلت أنه صعب ولم أقل أنه متعذر

أحسب أنه ليس هناك جملة مفردة تسكب في فنجان فتقدم ليقال           ..   ولكنني من وضع نفسي    -
نجد أو لم أجد أنا لكي أكون       سيدي، وأشقاني أكثر أننا لم      يا  ولقد أشقاني البحث عن ذلك      .  هذا الجواب 

دقيقاً فيما أقيم في البلاد الإِسلامية والعربية من مؤتمرات تبحث عن كثير من الأسئلة، أن مؤتمراً ما أقيم                  
ليسأل إلى أين نحن سائرون؟ ومرةً أخرى أتحدث عن الجانب التقني حيث الفارق الآن بين من تسمى                  

أل أين يقع الخلل؟ ولم أعرف أن مؤتمراً وقف لكي يسأل هل            فكنت أس ..  الدول النامية والدول المتقدمة   
والظروف كنقص الأبحاث؟ وأحسب     لة في الظروف أم في شيء آخر غير الذات        عالعلة في الذات أم ال    

أن أول اجتماع حدث في هذا الشأن قد أثيرت هذه القضية في المنظمة الإِسلامية للتربية والثقافة                   
. هذا السؤال الذي يرغب أخي الأستاذ شكيب الأموي أن أجيب عليه           والعلوم، فتبنت البحث عن     

واشترك معها في إقامة الندوة الجمعية الملكية الأردنية، وعقدت هذه الندوة في عمان منذ عام ونصف،                 
ثم تقدمت المنظمة الإِسلامية للتقنية والعلوم والتي مقرها المملكة لاستضافة ندوة أخرى، إذ تبين                 

 . ثلاثة أيام غير كافية لبحث هذا الموضوع والوصول فيه إلى حلول شافيةللمجتمعين أن
 ثم إن هذا الجانب يتطلب بحثاً ميدانياً أي لا يكفي فيه التنظير الفكري، ووضوح التجارب                  -

وأرجو أن  .  التخيلة، وإنما ينبغي أن تواجه المسألة أو المسائل في مواضعها للاستقصاء والتحليل والتعليل            



يما سيصل إليه الإِخوة الذين اشتغلوا في هذا وقد حضرت جانباً من اجتماعام، وبعض                 يكون ف 
ومثل ذلك أو الحديث عنه أخشى أنني لا أضع نفسي           .  الجواب الذي أرجو أن ينشر ويستفاد منه       

  .موضعها عندما أقول أن هناك وصفة واحدة لو ذكرها الإِنسان لكانت هي العلاج
 

  ))د الفتاح أبي مدين في الحوارمشاركة الأستاذ عب(( 
 في الحوار الدائر بين الدكتور راشد المبارك          بدلوه ثم أدلى الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين       

 :والأستاذ شكيب الأموي فقال
أن الجواب صعب، ومعنى هذا     :   يبدو أننا سندور في نفس الفلك والدكتور من البداية قال           -

 فذلك الجواب الصعب وحينئذٍ يزول      ...نذلل السؤال، وحينئذٍ  ينبغي أن ننتظر أو أن نعمل إلى أن          
 :السؤال والدكتور شاعر ويعرف قول المتنبي

كــنقص القــادرين علــى الــتمام   
                                                            . 

ــباً   ــناس عيـ ــيوب الـ ولم أر في عـ
. 

 

 ويدرك أيضاً أنه لا يكفي أن نعيش على الماضي، ولكنه يجب أن نضيف إلى الماضي الجديد                   -
 .روالكثير من متغيرات الحياة، وتطور العص

يا أيها  :   قرناً والكتاب العزيز يخاطب المؤمنين دون غيرهم، قال االله سبحانه وتعالى           ١٤ منذ   -
إن :   إلى قوله تعالى   ...نوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون               الذين آم 

 معنى هذا أن هذه الأمة العربية المسلمة        ...االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأم بنيان مرصوص         
 هذه الآية الكريمة بأن يطابق قولها       ذات الألف مليون أو المليار إذا لم تتجاوز هذا النذير وهذا التقريع في            

 .عملها، وأن يطابق علمها قولها فستبقى في مكاا لا تتغير ولا تريم
الزيات رحمه االله قبل ثلث قرن        )٢(أحمد حسن   )١( وهناك قضية شائكة، فقد وجه صاحب الرسالة       -

هل :  هذا، والسؤال هو  ، ولعل دكتورنا المنجد يذكر      )٣(أو يزيد إلى مؤرخنا أبي خلدون ساطع الحصري       
الشقاق طبع في العرب؟ وكان الرد على هذا السؤال مقالتين في الرسالة نفسها لا أريد أن أستعرضها                  

                                           
م لكنها  ١٩٦٣ ثم استأنف إصدارها عام      ١٩٥٣، ثم أغلقت عام     ١٩٣٣الرسالة مجلة أدبية أصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات عام            )١(

 . فاحتجبتلم تصل إلى مكانتها الأولى
ديب من كبار الكتاب، كان عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضواً في الس الأعلى للآداب والفنون، وعضواً في امع                      أ )٢(

م العلمي العربي بدمشق، وهو الذي أصدر مجلة الرسالة التي تعلم عليها كثير من أدباء العصر الحاضر، ونال جائزة الدولة التقديرية عا                    
 .م١٩٦٢

هو ساطع بن محمد هلال الحصري حلبي الأصل، ولد بصنعاء من علماء التربية، و هو أول من أصدر مجلة التربية                     :  ساطع الحصري   )٣(
 .باللغة التركية



وقل اعملوا فسيرى االله    :  ولكننا أمة دعينا بكتابنا بدستورنا إلى العمل قال تعالى في كتابه العزيز             
. نعمل فسنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة        الأمر يتطلب عملاً، فإذا لم        عملكم ورسوله والمؤمنون  

 .نرجو االله أن يعيننا على أنفسنا حتى لا نضل، وأن يعيننا على أعدائنا حتى لا نذل، والسلام عليكم
 

 :ويرد الدكتور راشد المبارك على كلمة الأستاذ أبي مدين بقوله
ن إخوة أحبة يقات     أنا سعيد ذا الحوار فهو غذاء للعقل والفكر والوجدان، فقد جاء م              -

وأعرف ما يعتلج في نفس أخي أبي مدين، كما يعتلج في صدري، وليس أجد              .  الإِنسان بمثل مشاعرهم  
يا أخي في الموضوع أي حرج على الإِطلاق، وإنما أجد نفسي كما ذكرت وأكرر مرةً أخرى أني لم أجد                   

 لعلي أعرف ذلك كما تعرفونه، ويعرفه       وما ذكرتموه من العمل   .  المعادلة التي تحل هذا السؤال حلاً دقيقاً      
هل الناس لم يعملوا لأم     :  ملايين المسلمين، ولكني أظن أن ذلك هو الجواب السهل يعقبه السؤال التالي           

 لم يقرؤوا كما قرأت أم لأم قرؤوا ولم يعملوا؟
ناس من   إذن أين يقع الخلل هنا في الذات، أم في الإِيمان؟ أنا لا أستطيع أن أحكم على ال                   -

هذا الكتاب العزيز منذ أربعة عشر قرناً وهو خالد وباقٍ وقرأه ملايين من البشر، ومن                .  موقفي هذا 
يقرؤه يومياً بالملايين، وإنما نسأل كيف لم يرق الناس؟ لم يرق المسلمون في أكثرهم إلى هذا المستوى؟                  

 . أو أسباب ذهنيةمرد ذلك لأسباب اجتماعية، أو أسباب اقتصادية أم أسباب ذاتية،
وما أحسب في   .   أرجو ألاَّ أزعجكم إذا قلت أنني الآن لا أستطيع أن أعطي رأياً قاطعاً في هذا               -

  . شكراً...هذا إحراجاً

  ))شيء من الشعر(( 
ويطلب المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه من ضيفه العزيز أن يتحف الحاضرين بقصيدة             

 :حسناً أن تكون من الغزلمن قصائده تكون مسك الختام، مست
 :ويرد الدكتور راشد المبارك على طلب مضيفه بقوله

 أولاً أشكر لأخي المفضال، ويعلم لأصدقه القول أن ذلك شرف لا أدعيه، فلم أكن شاعراً،                 -
وليس لي شيء أتقدم به، ولكنني سأدفع عن ذلك جِزيةً بأن أروي مما أحفظ فهو أحسن مما يمكن أن                     

بكثير، وهنالك قصيدة سمعت بعض أبياا مغناة من إذاعة البرنامج الثاني في إذاعة               أقول لو أمكن    
 .الكويت منذ أعوام تغنيها فيروز وعلق بذهني بيت واحد منها لغرابة معناه

  : هذا البيت يقول-
ــور  ــياء مخم ــفة اللم ــى الش ــان عل ح

                       .                                      

ــاء   ــنوم إبق ــادع ال ــماًأخ ــى حل  عل
. 



وتكررت على أصحاب التسجيل أسألهم لأنني      .   وكانت لبنان في ذلك الوقت مفتوحة لروادها       -
 .لا أعرف ما اسم القصيدة، ولا أعرف أولها ولا آخرها، فما أجابوني

م وكنت في أيام الطلب في بريطانيا وكان من سعدت بصحبته الأخ الدكتور              ٧١في عام    و -
غازي ورويت له هذا البيت، فأملى علي بيتين آخرين، ثم ذهبت وكنت على موعد في معهد                     
الرياضيات في أكسفورد، وكان الحديث فيه والندوة وهي أسبوعان عن الذرة والانتقال للإِليكتروني،              

بعد :   شيئاً ثقيلاً على حسي كثيراً، ثم في يومين أنقذني كتاب وصل من الأخ غازي يقول                وكانت كلها 
سفرك بيومين جاءني ديوان شعراء سوريا المعاصرون، وإذا بي أمام قصيدة فيروزية وإذا هي لبدوي                 

 :يقول فيها" خالقة"عنوان القصيدة  )١(الجبل
ــنور    ــن ال ــيا م ــدة دن ــل واح وك

. 

مــن نعمــياتك لي ألــف مــنوعة    
. 

ــحور   ــيك مس ــن رؤى عين ــالَمٍ م لع
                                                            . 

    فعــتني بجناحــي قــدرةٍ وهــوىر
. 

ــاطير  ــن أس ــندس م ــى س ــت عل أغف
. 

رتـي فإن سك  ـه عين ـن حسن ـتعب م  
. 

ــور  ــياء مخم ــفة اللم ــى الش ــانٍ عل ح
. 

ــاء   ــنوم إبق ــادع ال ــاًأخ ــى حلُ مٍ عل
. 

ــاطير    ــرات المع ــيوف الغري ــا للط ي
. 

ــرها   ــاني فعطـ ــيفك أجفـ وزار طـ
. 

دار النســـيم ـــا بـــين الأزاهـــير
              .                                               

كــأنَّ همســك في ريــاه وشوشــة    
. 

مـن لهـو طفـل ومـن تغـريد عصفور          
. 

ــكب   ــو منس ــنه فه ــبراءة م ــندى ال ت
. 

 ـ  غــير مــنظور اًياءلم تعتصــر وضـ
. 

ــتقة     ــبي مع ــوتك في قل ــفت ص رش
. 

 

  : إلى أن يقول-
حيـــناً أفـــانين تعـــريف وتـــنكير

. 

ــرق لي   ــناً وتش ــي حي ــة تختف ــا نجم ي
. 

ــاس مهجــور ــى أنف ــنهار عل شمــس ال
                                                            . 

لقــد هجــرت أخــاك الــبدر وانتــبهت 
. 

ــارير   ــي الأس ــمائل قدس ــو الش حل
. 

هـن أعرف ـذا الحس ـور ه ـمن موطن الن   
. 

ــرور   ــنك مج ــل م ــاحب ذي أرى مس
. 

ــتها  ــول زرق ــى مطل ففــي الســماء عل
. 

ــر  ــم المقاديـ ــنا ظلـ ــتى يدللـ حـ
. 

لا تجزعــي مــن مقاديــر تظللــنا    
. 

ألهبـــتها كـــل مظلـــوم ومغفـــور
                                                            . 

ــاد لهـ ـ   ــنان لا نفَ ــنوز ح ــندي ك اع
. 

ــنهور لمـــانحٍ يهـــب الـــنعماء مـ
. 

أعطـــى بذلـــة محـــروم فوالَهفـــي 
. 

ــير   ــيس وج ــين تغل ــونى ب ــن ال م
. 

ــبير   ــري في الع ــيةجواه ــكب مخف الس
. 

                                           
 .هو محمد سليمان الأحمدي، سوري الجنسية، شاعر فحل، شعره جزل العبارة، رائع الصور يشد القارئ والمتلقّي: بدوي الجبل )١(



إلى ســـناه حـــنين الـــنور للـــنور
. 

ــدها    ــاني فأرش ــنق اله ــت إلى الع تاه
. 

 

  ))قصيدة الأستاذ الشريف منصور(( 
 :بقتها الكلمة الموجزة التاليةثم ألقى الأستاذ الشريف منصور قصيدة س

ما اعتدت أن أشارك    .  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله      .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
أو أناقش في مثل هذه المحافل الكبيرة والعظيمة جداً، ولكني آثرت هذه الليلة بعد أن تلعثمت ألسنتنا                  

عنه نثراً، فلم نتمكن من العثور على جواب، وسئل         عن الإِجابة عن سؤال طرح على المحتفى به ليجاب          
وأرجو أن يتقبل مني مشكوراً أن أقول عنه هذه الأُبيات           .  ليجاب عنه شعراً فكان الجواب كذلك      

 :لأعتذر عنه فيما يتعلق ذا السؤال
ــتوقد ــا تـ ــبي نارهـ ــراح قلـ وجـ

. 

ــد     ــيةُ أنش ــا أُخ ــاني ي ــاذا عس م
. 

ــد    ــرهم لا يحم ــوم ذك ــر ق في عص
                                                            . 

ــاعراً   ــوماً ش ــنت ي ــا ك ــتني م ــا لي ي
. 

ا تـــتجمدوبـــنو يهـــود بعرضـــن
. 

أيطــيب شــعر في عصــورِ مذلــة    
. 

ــنجد   ــن ي ــحنا ولا م ــرة ص ــم م ك
. 

ــائنا    ــدوان في أحش ــد الع ــت ي طال
. 

ــى د ــنوا عل ــيف وشــيدواوب ــني الحن ي
. 

ــاجدي   ــدي ومس ــاة عقائ ــدم الطغ ه
. 

ــنهد  ــز يتـ ــئن وعاجـ ــى تـ ثكلـ
                                                            . 

لعــروبة صــيحة في كــل فجــر ل  
. 

حـــيا القـــتال نصـــدهم ونجاهـــد
. 

ومناضــل نــادى بأعلــى صــوته    
. 

ــد أضــحى حاكمــاً يتمــرد    للحق
. 

 ـ   ــاعر أمـ ــت مش ــحوةمات تي في ص
. 

حــيث الكــريم إذا تذمــر يــبعد   
. 

نعمــوا بمجــدٍ قــد أذل كــرامهم    
. 

إلاَّ علـــى أعضـــائهم فتســـاند  
          .                                                   

ــاحهم    ــدور رمـ ــدوا ألاَّ تـ وتعهـ
. 

إلاَّ علــــى أقــــرافهم ليــــبددوا
. 

ــفوفهم   ــوى صـ ــدوا ألاَّ تقَـ وتعهـ
. 

ــم ــتودد ولهـ ــنا نـ ــد رحالـ  نشـ
. 

ــائهم  ــار مــن زعم ــى الفُج نشــكو عل
. 

ــتجدد    ــولا ي ــتعازي وال ــي ال نزج
. 

ــم   ــوت كلا ــند م ــاً ع ــيل دمع ونس
. 

في كــف مــن يدعــو الســلام وينشــد
                                                            . 

هــذي دمــاء الصــادقين علامــة 
. 

لا يــــرعوي وممــــثل ومعــــربد
                                                            . 

يــا هــل تــرى يبغــي العدالــة ملحــد 
. 

ــد    ــاه محم ــرى أت ــه مس ــي ب تحم
. 

ــارة   ــنا بحجـ ــالٌ لـ ــب أطفـ ويهـ
. 

ــمد   ــر ويص ــن ذا يف ــرى م ــتى ن ح
. 

ــنا     ــيما بين ــبل ف ــد الح ــا رب ش ي
. 



فمـــتى تســـل ســـيوفنا وتجـــرد؟
. 

أبغـــير ديـــن االله نطلـــب نصـــرةً 
. 

قــد ضــاق ذرعــاً بالحقــيقة فاشــهدوا
                                                            . 

ــه   ــنقوه لأنـ ــاني فاشـ ــذا لسـ هـ
. 

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :مسية بالكلمة التاليةثم يختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأ

 ونحن نصل إلى ختام هذه الأمسية الكريمة نتوجه بالشكر الجزيل لضيف هذه الاثنينية الدكتور               -
راشد عبد العزيز المبارك، الذي أتاح لنا فرصة الالتقاء به في هذا الجمع الطيب، ونشكر أيضاً كافة                   

الشكر الجزيل للمحتفي    كما نوجه .  ضيفنا الكريم المتحدثين الأساتذة الكرام، الذين ساهموا في الاحتفاء ب       
الأستاذ عبد المقصود خوجه، الذي أتاح لنا هذه الفرصة، ويتيح لنا دائماً الفرص للجلوس إلى موائد                 

 .الفكر والأدب والثقافة
ثنين إن شاء االله هو الأستاذ       وقبل أن نختتم نود أن نشير إلى أن ضيف الأسبوع القادم يوم الا             -
 ...شكراً لكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. ود رئيس تحرير المسلمونأحمد محم

• • • 


	Index

